
ـــــة فـــــوق حـــــزب الله العـــــراقي.. أداة إيراني
القانون

, مارس  | كتبه مجاهد الطائي

يعتـبر حـزب الله العـراقي أول ميليشيـا عراقيـة تـوالي مرجعيـة دينيـة غـير عراقيـة “النجـف”، فهـي تـوالي
ـــأتمر بأوامرهـــا وتأخـــذ نصائحهـــا ـــران مـــع التســـليح والتـــدريب والتمويـــل وت المرجعيـــة الدينيـــة في إي
وإرشاداتها، فهي ميليشيا عقائدية عابرة للحدود لا تعترف بالدولة العراقية ولا بدستورها ولا برئيس
وزرائهــا ولا تخضــع للقــانون العــراقي وتتعامــل بفوقيــة مــع الجميــع حــتى مــع مــن هــم بموازاتهــا مــن
ميليشيات الحشد الشعبي كالنجباء وعصائب أهل الحق، فإيران تعتمد عليها في المهمات الخاصة
يبًا والأكثر تسليحًا ولها ارتباط مباشر بالحرس التي تحقق مصالحها كونها الأشد إخلاصًا والأكثر تدر

الثوري الإيراني.
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ظروف النشأة الخاصة
لهذه الميليشيا ظروف نشأة خاصة لحدثين فارقين واكبا نشأتها في لبنان والعراق، فقد تأسست في
العــراق علــى وقــع الحــرب الطائفيــة في  وهــي تجميــع لعــدد مــن الميليشيــات (كتــائب الســجاد
– كتـائب كـربلاء – كتـائب علـي الأكـبر – لـواء أبـو فضـل العبـاس) واختيـار العنـاصر الأكفـأ منهـم لإنشـاء
مجموعـة منظمـة تمـارس عملهـا الميليشيـاوي بحرفيـة وانضبـاط بعيـدًا عـن فـوضى القتـل والتعذيـب
وفــرق المــوت العشــوائي الــتي كــان يقــوم بهــا جيــش المهــدي وفيلــق بــدر والقاعــدة وغيرهمــا الكثــير مــن

الميليشيات.

في لبنــان  وقعــت حــرب تمــوز بين حــزب الله اللبنــاني و”إسرائيــل”، واعتــبرت إيــران مواجهــة
“إسرائيل” نصرًا لمحور المقاومة ولا بد من توسيعه ليضم بلدانًا أخرى ولا يقتصر على لبنان، فعقدت
اجتماعات عراقية إيرانية لبنانية (قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس، عماد مغنية) لإنشاء ميليشيا
عـــابرة للحـــدود ذات مهمـــات خاصـــة وذات طـــابع اســـتخباري وبـــولاء مطلـــق لمرجعيـــة غـــير مرجعيـــة
النجف، فكانت ميليشيا حزب الله العراقي التي تضطلع اليوم بالكثير من الأدوار العلنية والخفية في

يا. العراق ولبنان وسور
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قدم في الدولة وأخرى في اللادولة
كــثر كــثر مــن عقــد علــى إنشائهــا مــن أ تطــورت ميليشيــا حــزب الله العــراقي وأصــبحت علــى مــدى أ
الميليشيات تأثيرًا وتداخلاً بين منظومة الدولة ومؤسساتها ومنظومات اللادولة، فهي تمتلك قاعدة
تنظيمية مؤسساتية وإطار تنظيمي هرمي خفي ومجلس شورى ومكتب سياسي ويتبعون سياسة
مســتقلة ســواء في ســلوكهم الســياسي أم العســكري، رغم أنهــم جــزء مــن الحشــد الشعــبي، لكــونهم
مسيطرين على معظم مفاصل الحشد المهمة مع الميليشيات الولائية “الموالية لإيران” ولا يأتمرون
بــأوامر القائــد العــام للقــوات المســلحة ويتكــبرون علــى الفصائــل الأخــرى خاصــة الفصائــل الــتي تتبــع
مرجعيـة النجـف (فرقـة العبـاس – فرقـة الأمـام علـي – أنصـار المرجعيـة – لـواء علـى الأكـبر) وهـم علـى
خلاف كــبير معهــم خاصــة بشأن مســألة الــدمج بــوزارتي الــدفاع والداخيــة، ومســألة الــولاء للنجــف أو

لغيرها وميزانية الحشد التي تعطيهم الفتات ولا يحصلون إلا على % فقط منها. 

لـدى قـوات حـزب الله مصـادر اقتصـاد متعـددة في العـراق ولبنـان ويملكون اسـتثمارات خاصـة بهـم،
ولديهم مؤسسات وشخصيات تساندهم كالتجار والمقاولين ومراكز ثقافية ودينية ومنظمات إغاثية،
وشبكــة مــن العلاقــات السياســية والاقتصاديــة مــع أحــزاب شيعيــة فاعلــة في الحكومــة والبرلمــان، كمــا
لديها شبكة من المسلحين يعملون كأشباح قدم في مؤسسات الدولة وقدم في منظومات اللادولة،
فهم جزء من الحشد الشعبي في ألوية  و و ويتقاضون رواتبهم من الدولة العراقية ومن
ميزانيــة الحشــد، ويبلــغ تعــدادهم  مقاتــل داخــل العــراق ومــا يقــارب  عنصر يقــاتلون في

يا بادعاء حماية مرقد السيدة زينب. سور

كما لديهم قوة صاروخية ومدفعية ودائرة استخبارات ووحدة هندسية ومؤسسات إعلامية كقناة
الاتجاه وإذاعة الاتجاه والكوثر وصحيفة المراقب العراقي، فقد أصبحوا نسخة مصغرة عن حزب الله

اللبناني وهم يعتبرونم مثلهم الأعلى في العمل المؤسسي والميليشياوي.



إن دخول هذه الميليشيا في الحشد الشعبي لم يكن من أجل تحقيق مصلحة عراقية إنما من أجل
الحصول على الغطاء القانوني من هيئة الحشد الشعبي للقيام بأعمالهم الميليشياوية، بالإضافة إلى
الحصول على الرواتب والمخصصات، ناهيك عن الحماية من ردة الفعل الأمريكية حيال أعمالهم
لأن الولايــات المتحــدة وضعتهــم علــى قــوائم الإرهــاب منــذ ، علمًــا بــأن الولايــات المتحــدة قبــل
يا واستهدفت مواقع تخزين اغتيال سليماني شنت هجومًا عليهم في القائم غرب العراق وفي سور
ــواء  و في الحشــد ــادة والســيطرة وقتلــت منهــم  عنصرًا وجرحــت  مــن ل السلاح والقي
الشعـبي، وذلـك بعـد هجـوم بـالصواريخ علـى قاعـدة k1 المشتركـة في كركـوك الـتي أدت لمقتـل متعاقـد

أمريكي.

لكن الحكومة العراقية أدانت الفعل الأمريكي واعتبرته انتهاكًا للسيادة العراقية وهجومًا على جهاز
أمني عراقي بينما لم يُدان الهجوم من الميليشيا على قاعدة كركوك رغم أنها قاعدة مشتركة عراقية –

أمريكية!
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تهديدات.. الاستهتار بالدولة ومسؤوليها
يـة بـالتزامن مـع في  مـن ديسـمبر  حلقـت طـائرة مسـيرة (درون) فـوق قصر رئاسـة الجمهور
ير تكليف مرشح تحالف الفتح ية برهم صالح، من أجل تمر ضغوط كان يتعرض لها رئيس الجمهور
 ير تكليفه وتجاهل شروط المحتجين، أما في لمنصب رئيس الوزراء كنوع من الضغط والتهديد لتمر
يــة برهــم صالــح بـــ”الطرد مــن مــن ينــاير  هــددت ميليشيــا حــزب الله العــراقي رئيــس الجمهور
بغداد” إذا أقــدم علــى لقــاء الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب علــى هــامش أعمــال منتــدى دافــوس
الاقتصادي العالمي الذي انطلقت أعماله في سويسرا كنوع من الاحتجاج على الوجود الأمريكي بعد

اغتيال سليماني.

أما رئيس مجلس النواب فقد تعرض هو الآخر للتهديد قبيل جلسة البرلمان العراقي التي ناقشت
مصير وجود القوات الأمريكية في البلاد بعد مقتل قاسم سليماني، وقد هددت محمد الحلبوسي تهديدًا
مبطنًا من أن الميليشيا تتابعه وعيونها تراقب بدقة ما ستؤول إليه قراراته بخصوص وجود القوات

الأمريكية، وذلك بعد مساعي لتأجيل الجلسة أو تعطيلها بعدم اكتمال النصاب القانوني.

لم يسـلم مـن تهديـداتهم واسـتهتارهم بالدولـة تلـك الشخصـيات في الرئاسـات أو نـواب البرلمـان، فقـد
ــح رئيــس جهــاز المخابرات مصــطفى الكــاظمي، ــم ترشي هــددوا بإشعــال العــراق وإعلان الحــرب إذا ت
لمنصــب رئيــس الــوزراء بعــد تــداول اســمه لقيــادة المرحلــة الانتقاليــة بعــد فشــل علاوي في إقنــاع الكتــل
ــــال قاســــم ــــة في اغتي السياســــية بكــــابينته، كمــــا اتهمت (الكــــاظمي) بمساعــــدة القــــوات الأمريكي
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سليماني وأبو مهدي المهندس، واعتبرت أنّ الأفضل للعراق التمسك بعبد المهدي وإعادته إلى مكانه
الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه!

أخيرًا، إن التنمر على الدولة العراقية من هذه الميليشيات والاستهتار بمسؤوليها يضرب هيبة الدولة
ويجعــل هؤلاء فــوق القــانون وفــوق الدســتور وفــوق الدولــة ويعطيهــم شرعيــة القــوة داخــل العمليــة
السياســية الخربــة والملفــات العراقيــة المتداخلــة الــتي تــؤثر علــى بعــض خيوطهــا ميليشيــا حــزب الله،
فالدولــة في صراع مؤجــل مــع منظومــات اللادولــة الــتي تعطــل عمــل الحكومــة وأجهزتهــا وتربــك أداء
مهامها، كما وتنافسها أحيانًا وتفرض شروطها، وهو ما يجعل الدولة تتخبط وتؤدي أدوارًا متناقضة

وهي في مسيرة انحدار مستمر نحو الفشل.
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